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فــي الأيــام الحماســية مــن أواخــر عامــي 2010 و2011، خــرج ملاييــن الأشــخاص فــي 
أنحــاء الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إلــى الشــوارع والســاحات العامــة مطالبيــن 
بالكرامــة والعدالــة، وفــوق كل شــيء، بالحريــة. مــن تونــس إلــى القاهــرة إلــى بنغــازي، 
انهــارت عقــود مــن القمــع السياســي تحــت القــوة الجارفــة لــإرادة الشــعبية. وفــي نظــر 
كثيــر مــن المراقبيــن، بــدا أن القــوس الطويــل للتاريــخ ينحنــي، أخيــراً، نحــو الديمقراطيــة.

لكــن ذلــك القــوس ســرعان مــا ارتــدّ. عــاد مســتبدون جــدد، واندلعــت حــروب أهليــة، 
وتبــدّدت الحــركات التــي وعــدت -ولــو للحظــة- بالكثيــر، لتحــلّ محلهــا خيبة الأمل واليأس 
والصمــت. فالربيــع العربــي، الــذي احتُفــي بــه يومــاً بوصفــه صحــوة ثوريــة، بــات اليــوم 

مثــالاً تحذيريــاً.

ولفهــم أســباب ذلــك، يفيــد الرجــوع إلــى أعمــال الفيلســوفة والمنظّــرة السياســية حنــة 
آرنــت. ففــي كتابهــا »عــن الثــورة«، قدّمــت آرنــت بصيــرة لاذعــة مفادهــا أن الثــورات غالبــاً 
مــا تفشــل لا لافتقارهــا إلــى الحماســة أو الوضــوح الأخلاقــي، بــل لأنهــا تخلــط بيــن انفجــار 
المطلــب الشــعبي الخــام بالتغييــر وبيــن تحقيــق الحريــة ذاتهــا. فالحريــة، فــي نظــر حنــة 
آرنــت، ليســت حالــة وجدانيــة ولا لحظــة عابــرة؛ بــل هــي فضــاء هــشّ ومنظّــم ينبغــي أن 

يكــون عامــاً وتشــاركياً، والأهــم مــن ذلــك، مؤسســياً علــى نحــو صــارم.

للثــورات إيقــاع خــاص؛ فهــي تبــدأ بصرخــة ضــد الظلــم، وتندفــع إلــى الأمــام بطاقــة غيــر 
مألوفــة، ثــم تواجــه المهمــة الأصعــب والأهــدأ: بنــاء شــيء جديــد. وهنــا، فــي هــذا الفضــاء 

الانتقالــي، تتفــكك محــاولات كثيــرة.

بــدأ الربيــع العربــي بمثــل تلــك الصرخــة. ففــي 17 كانــون الأول/ديســمبر 2010، أقــدم 
محمــد البوعزيــزي، بائــع فاكهــة تونســي تعــرّض لــإذلال علــى يــد الســلطات المحليــة، 
علــى إضــرام النــار فــي نفســه. وقــد أشــعل فعلــه موجــة احتجاجــات فــي أنحــاء العالــم 
العربــي أطاحــت بأنظمــة حكــم اســتمرّت عقــوداً. وفــي غضــون أســابيع، اختفــى رجــال 
قدّمــوا أنفســهم كفراعنــة أو كأنهــم لا يُقهــرون، مثــل زيــن العابديــن بــن علــي فــي تونــس، 

وحســني مبــارك فــي مصــر، ومعمــر القذافــي فــي ليبيــا.
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ومــع ذلــك، فــإن تغييــر النظــام ليــس ثــورة. فإزاحــة الحاكــم، فــي حــدّ ذاتهــا، لا تُشــكلّ 
ثــورة ناجحــة. ووفقــاً لســرد حنــة آرنــت، تتطلّــب الثــورات الحقيقيــة إنشــاء مؤسســات 
سياســية قــادرة علــى احتضــان الحريــات الديمقراطيــة وتنظيمهــا. وهــذا يعنــي بناء نظام 
مســتدام، لا مجــرد هــدم نظــام قائــم. ففــي بلــدان الربيــع العربــي، لــم تســتطع اللحظــة 
المُســكرة للقوة -اندفاع الناس إلى الســاحات العامة- أن تحافظ على ذاتها. وســرعان 
مــا أفســحت مهمــة بنــاء الحريــة المجــال لحــروب خنــادق أيديولوجيــة بيــن الإســاميين 
والعلمانيين، وبين التكنوقراط والشعبويين، وكلٌّ منهم يدّعي تمثيل الإرادة الحقيقية 
للشــعب. وكانــت النتائــج متوقعــة: شــلل، وتراجــع، وفــي نهايــة المطــاف، إعــادة ترســيخ 

الســيطرة الســلطوية.

وقــد حــذّرت حنــة آرنــت مــن هــذا الخطــر. فعندمــا ترفــع الثــورات نقــاء »الشــعب« فــوق 
الواقــع الخشــن للمؤسســات السياســية، فإنهــا تــزرع بــذور فنائهــا الذاتــي. وفــي غيــاب 
هيــاكل قانونيــة متينــة، يتقــدّم قــادة كاريزميــون، واعديــن بتجســيد إرادة الشــعب علــى 
نحــو أكمــل ممــا يمكــن لأي برلمــان أن يحقّقــه. وتونــس، التــي اعتُبــرت يومــاً قصــة نجــاح 
للربيــع العربــي، تُجسّــد هشاشــة المكاســب غيــر المرتكــزة إلــى مؤسســات. فبعــد بدايــة 
المنتخــب  ســعيّد،  قيــس  الرئيــس  وردّ  سياســي.  جمــود  إلــى  البــاد  انزلقــت  واعــدة، 
بوصفــه شــخصية شــعبوية مــن خــارج المنظومــة السياســية، بتعليــق عمــل البرلمــان، 
ديمقراطيــة  يصحّــح مســار  أنــه  وادّعــى  بالمراســيم.  والحكــم  الــوزراء،  رئيــس  وإقالــة 
متعثّــرة؛ لكنــه، فــي الواقــع، كان يقوّضهــا. أمــا فــي مصــر، فــكان القــوس أكثــر انحــدارا؛ً 
إذ فــاز محمــد مرســي، مرشّــح جماعــة الإخــوان المســلمين، بــأول انتخابــات حــرّة فــي 
البــاد عــام 2012. غيــر أن رئاســته اتســمت باســتقطاب حــاد وفشــل فــي الحوكمــة. وفــي 
العــام التالــي، أطــاح انقــاب عســكري بــه، ونصّــب اللــواء عبــد الفتــاح السيســي، الــذي 
ســارع إلــى تفكيــك التجربــة الديمقراطيــة وإرســاء نظــام يُعــدّ، علــى الأرجــح، أكثــر قمعــاً 

مــن نظــام مبــارك.
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لــم تكــن المشــكلة فــي كلتــا الحالتيــن غيــابَ الانتخابــات، بــل غيــابَ البُنــى الدائمــة القــادرة 
عبــر  العامــة  الحريــة  النفــوذ، وصــون  الســلطة، وتقييــد  فــي ممارســة  التوسّــط  علــى 

الزمــن.

فلمــاذا عجــزت هــذه البلــدان عــن بنــاء مثــل هــذه البُنــى؟ تقــدّم حنــة آرنــت تشــخيصاً 
آخــر: تنهــار الثــورات عندمــا تخلــط بيــن »المســألة الاجتماعيــة« -المتمثّلــة فــي الفقــر 
والبطالــة وعــدم المســاواة- وبيــن المســألة السياســية المتعلّقــة بكيفيــة تنظيــم الحيــاة 

الجماعيــة. السياســية 

فــي المجتمعــات المثقلــة بالحرمــان الواســع، يمكــن للأمــر السياســي أن يصبــح ســريعاً 
تابعــاً لأمــر اقتصــادي، فالجــوع لا يصبــر. وعندمــا يطالــب المواطنــون بالخبــز والكرامــة 
فــي آنٍ واحــد، يُغــرى القــادة بالوعــد بهمــا معــاً، لينتهــوا فــي النهايــة إلــى عــدم الوفــاء بــأيٍّ 
منهمــا. يفقــد المشــروع الثــوري تماســكه، وتتحــوّل الدولــة إلــى مــزوّد خدمــات، لا إلــى 

ســاحة للحيــاة السياســية.

الثــورة  بخــاف  الأميركيــة،  الثــورة  بــأن  آرنــت  حنــة  تذكرّنــا  الحريــة.  تُصــان  لا  وهكــذا 
الفرنســية أو التجــارب العربيــة، نجحــت لا لأنهــا عالجــت جميــع مظالمهــا، بــل لأنهــا ظلّــت 
ّــزة علــى بنــاء المؤسســات السياســية. فلــم تنشــغل بضــرورة حــلّ الفقــر أو البطالــة،  مرك
مــا أتــاح للآبــاء المؤسســين تصميــم بنيــة حوكمــة دائمــة قوامهــا الضوابــط والتوازنــات، 

والقوانيــن، والحقــوق، بمــا مكنّهــا مــن التطــوّر والاســتمرار.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، غمــر الربيــع العربــي ســيلٌ مــن التوقّعــات المجتمعيــة. فقــد 
طالــب النــاس بالحريــة، نعــم، لكنهــم طالبــوا أيضــاً بالوظائــف والعدالــة والكرامــة دفعــةً 
المرحلــة  تحوّلــت  وتوجّههــا،  المطالــب  هــذه  تُلطّــف  مؤسســات  دون  ومــن  واحــدة. 
بــا ضوابــط. وحيــث تفشــل السياســة، تندفــع  إلــى ســاحة مفتوحــة  للثــورة  اللاحقــة 

الســلطة لمــلء الفــراغ.
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ومــع تطــوّر الأحــداث، بــرز بعــدٌ أكثــر مأســاوية أيضــاً - نــزوعٌ إلــى النقــاء رأت حنــة آرنــت أنه 
قاتــل. ففــي أعقــاب الثــورات، ســعى الفاعلــون السياســيون فــي العالــم العربــي إلــى قــدر 
أقــل مــن التســوية وقــدر أكبــر مــن التبريــر الأخلاقــي. أصــرّ الإســاميون علــى أنهــم يمثّلــون 
إيمــان الشــعب، وأصــرّ العلمانيــون علــى أنهــم يجسّــدون تطلّعاتــه الحداثيــة. ادّعــى كلٌّ 
منهم احتكار الشــرعية، ولم يكن أيٌّ منهم مســتعداً حقاً للتعايش أو لتقاســم الســلطة.

السيســي وقيــس ســعيّد،  الفتــاح  عبــد  أقويــاء، مثــل  تقــدّم رجــال  الفــراغ،  هــذا  وفــي 
واعديــن بإعــادة النظــام، وإنعــاش الاقتصــاد، وتمثيــل الشــعب علــى نحــوٍ أكثــر أمانــة ممــا 
اســتطاعت النخــب السياســية الجديــدة أن تفعلــه. ولــم يكــن صعودهــم مجــرّد خيانــة 
للثــورة، بــل كان، مــن بعــض الوجــوه، خاتمتهــا المنطقيــة. وهــذا هــو الــدرس الأخيــر لحنــة 
آرنــت: لا تفشــل الثــورات عندمــا يعــود الطغــاة، بــل تفشــل عندمــا لا يســتثمر أحــد فــي 

بنــاء المؤسســات التــي تمنــع عودتهــم.

إن مأســاة الربيع العربي لا تكمن في افتقار شــعوبه إلى الشــجاعة؛ فقد امتلكوا منها 
الكثيــر، بــل فــي افتقــار قادتــه إلــى الرؤيــة بعيــدة المــدى-لا الرؤيــة الطوباويــة، بــل الرؤيــة 
المتجــذّرة فــي الواقــع. فبــدون مؤسســات تحفظهــا، تصبــح الحريــة الديمقراطيــة مجــرّد 

إحســاس، والإحســاس، مهمــا كان نبيــاً، عابــر.
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